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ال!مير:لسري

3+ب!3!غور!يمء!!!كا+!-3!العربئةالبلأطاتمنمهفةء((إذن"إلىالفلسطينيئفيهيحتاجاكيالزمنفي

!+؟*-بر3!!!!/-*!"؟"زار،الحياةقيدعلىلبقائهأسبابءمفنعةصتقدبمإلىويحتاج،تظاهرةفيليخرج

-د*ط*!طعو!حعد
بربم!!:*"خ!كا-؟لأثس-!!

،ث!*!3س-"د"--لارربنعفبقضايااسفهارتبطالذيالبرازيليئ،الكاريكاتيررشائم،لطوفكارلوسلبنان

،حي*4غكاد(-رز-لأ-طعأطخ-جي!!

؟،؟*!ب?كا،!ء!!!في-.،"!ءص6!ول!الفلسطينيؤنسئماولا،العالمفيالمظلومينكلعنالدفاع

3:--!تش!تج!*-إض؟في"طلم؟ظسنج!فيء؟ء"*-ا--!!ا؟!أدعمأناأعرفهأكاد!لأوأنالبنانئآ،كانجذيشيئااللبنانىأصليلييعني"لا

،كا!؟!ببئا!ب)؟ءدغ!في-+3!كا(لمالىهذا".بذلكعلاقةأفياللبنانئةلجذوريوليسأكثر،لابشرفيلأننيئالفلسطينيين

!بر"-:!--"ع!صنج-بى-!؟!لا.بيروتفىالشعبئةالأحياءأزفةفىنمشىكئاحين،ببساطةكارلوسيقولهما

--ح!كا!أ!!،!ط%؟ءداءكثن؟يئ-،1!ير!ط!!،-!ولى--

ير-ونفي!كا!غ!؟"7لم!؟3-مواطنفهول!لبنانفيوبطاركةساسةيتخثيهالذيالحنينذلكبيروثلهتعني

أ،؟؟نمع--ء!-؟-فيءحأممه()لأه؟ساعتاكانوالدي.الدنياالطبقةمن"أناالتباسبلابرازيلى

به!!!ول!++!؟،ع،-في؟!بمتنظيفوفياليدوئة،للحيرفصانعةعملتأفيالبرازيلئةالحكومثةالئنمؤشسة

بع"سبلاصأ*-يذكرنيالحيئهذالكنبسيطةمهتاحياتهاطوالومارشث،وغيرهاالمدارس

ويمشي،البسطةأحياءأحدإلىيشير((.وعشثؤلدثحيثجينيروديبريو

المنقكة.المدينةهذهفيالحياةبقاغمستغرتافيها،الأهلئةالحرباثارعنباحتاجانبيإلى

قميصهعلىالبرازيليئالحزبيئالشعارأفابغربئتهتشيالإنكليزيةلغتهلكنبامتياز،"لبنانئة"فهي:الناسآربك!تالسمراءسحنئه

مسؤوليكبارزيارات"دلاك"اعتادواالذين-اللبنانئينعلىغريتاصارفقدتابعءلحزبءلبنانيئغتركونهمنأكثزلهميعنفلمالقطنيئ

فينادفقلماكارلوسعنقحولالملفوقةالفلسطينئةالكوفئةولولا.العالممنأخرىمناطقفيأحزاب!توتجذأن-زعمائهمبيوتالعالم

كوفئةءفلسطينئةءمرفوعةءباعتزازمنالتوخسرمنبشليء،بالذات"الغربئة"بيروتشوارعفي،لبنانفيأشعزأنغريتاكانلكن،أحذ

معأنا"نعمفيهاالبدهئاتليقولجرأةإلىالمرغويحتاج،تهمةالعربمنالكثيرينعندصارتفلسطينلأنذلكمتضاميئ؟عنتيحول

تعقيذاأقلكانكارلوسلكنالجهر.ذلكمثلعلىقادزاأكنلم."فلسطينكل،فلسطينلتحريرأشكالهابكافةالمقاومةحق

وأ،مصيبينكانواإن.أحئع،فببساطةالآنأفا؟الإنسانبحقوقمرتبطاموقفيكانالبدايةفيكانواكيفماأخبفمالفلسطينئين"أ"حدث

هذاأحئهمذلك،معلكن،أخاهالأخيقتلآنانقسافبم،كثيزايزعجنيعاطفئآ.موققاهذايكونأنيهفنيلاأحئع،مخطئين

.لبنانفيهناوعندكموحمال!،فتحبينفلسطينفي،والشيعةالسئةبينالعراقفي"مكانغيرفيوأميركاإسرائيلأوجدئهالانقسام

أقئلتيأ،فكئيالفلسطينئونأيضتا!لرأيذأهتئمولاأهتئم،لالكئنيمخطئاأكونربماأحئهمأنا.سياسئاليسإليئبالنسبةالموقف

حياتهم"تعرفأنتستطيعولا،لبنانفييعيشصحفيئأنتبينما

عربئة.جهةءرسمئةصعنبيانءصادبىكلمعتشحقنيالتيالغصتةبتلكفأشعز"أحئهم،"فيهامزةءيقولكلمعتفمعانعيناه.إليهأنظز

الدينيئ"والانتمايمالقوميئ،والحس!الملإنسان،حقوقومعايير،العدالةمفاهيممنانطلأقاالحدثفيالحؤكنيعطيكفلسطينإلىالانتماء

بعيدةءبعيدةءبلادمنالقاديمكارلوسعيتيئفيأراهالذيالشغفيعني،الحدثأؤلأيعنيفلسطينإلىالانتماءلكنصحيحذلككل

لأقوالهحرفئةترجمةهومزدوبينبينيرذومالطوفكارلولرهعأجريئهمطوليحديتعلىيعتمدالنص!-*

العددهذامنبدءاأأ!!اابمجفةتحريرومدير،لبنانمنكاتب-*3
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اليائيعالدحخحالبلا!!لتازكيأسبدأوقيأكختيفيزرأسصأكاكأض!،!

المشيم!حيرو!رعرزرأحمي"أكأسمأثا!؟إلى

"!!؟!ع

-ئحب!!كاس1ا

ض!9حلا9

*حممس!لأ

حم!

أأ

!غ

ا"لآرضرعلتوررزاتنلسضينت-أنرننثافت

؟الأعناقحولالمرفوعةبتوخسءالكوفئاتنلاحيئفبئناالشغص،هذاانطأكيفهكذا،صرناكيف

تكتب:أنمنحقيقثةالاع!ثرالقصصعنئخبرني،بفلسطينعلاقتهعنئخبرني.فيستغربمئا،عروبةأكثزإئهلكارلوسأقول

وأرسلث،الموضوعهذاعلىاحتجاخافرسمث،مستوطنعليهالفازآطلقأعزلفلسطينيئعنخبزاقرأث8991عامأواخر"في

المنطقةإلىليزيارةالمنطمةهذهرثتثذلكبعد.اللهرامفيتعملحكومئةغيزمنطمةومنهم،معارفيمنكثيرينإلىالكاريكاتير

زرثالخليلفي.الثانيةالانتفاضةاندلاعقبلذلكوكانوغيرها،والخليلاللهورامونابلسالقدسفيجلثيوقاعشرلخمسة

منويمنعونهمقتلهميريدونالعربلكن،السلاميريدونإئهمأهلها:نظروجهةوسمعث،الجيشقيلمنالمحروسةاليهودئةالمستوطنة

يأتيعندماإئهقالتلأسبابءدينئة،الرجاكتصافحلافلوريدامنقادمةجميلةشقراءبفتاةالتقيثكما.بهااللة"وعدهم"التيالحياة

الطريق.بعائلةءفلسطينئةءعلىوالتقيث،المستوطنةمنخرجثالظلائمحنوعندما.المقذسةالأرضخارجالعرقياليهوذلمميرميالمسيغ

."بإدريسالتقيثوهناكالإنكليزئةيجيدقنإلىأخذونيلكئهمإنكليزئتهم،لرداءةاعتذروا.روايتهمأسمغأنإليهمطلبث

حئةوجدانهفيفلسطينوئخلقجديد،منفيهايعيش،يسردهامزةكلفيلكئه.المزاتعشراقيالقصئةهذهأخبركارلوسبأنأثؤ

مسازغئبرثتجربةصعنتحذثفلسطينعنكثيزايئعدلاالذيالعربيئللمواطنشزذهاالقصئة،كارلوسأخبرنيالنضاك.تستحق

الفلسطينيئ:إدريسعنكارلوستحذثحياته

بإنكليزئةءتحذثالعالمإلىالقمئةأنقلأنيأملوهو،غريبلأئنيفرصتهكنث.توففدونمنيتحذثبدأثئم،منزلهفيبي"زخب

إدرشىفقذقلقد!أسنانهكانتلقدضجيخا"أصدزتبيضاءأشياغمنهافانهمرثالطاولةعلىقفتها.نقودهحافظةأخربخثم،ممتازة

بدايةفيوهي،ابنتهنادىذلكبعددائقاالاحتلاكليتذكربهايحتفظوهوبضربةءواحدةءفقط.بندقئة،عقببضربةءمنأسنانهمعظتم

ليلةءرمىفذاتجسدها"منالمكشوفةالمساحةمعظتمتغطيشديدصحريقيمآثازكانتظهزها.وعزضنثوتهاليفكشف،المراهقةسن

911الرداب



كيشيءآفيلفعلمستعذآكاتلكئه،ابنتهجسذعربزأثيرينيانصعوبةاعرفك!ثغركتثهانافذةمنمولوتوفخنبمهآالمستوطن!

ريوفيبهاسأسممكنثائنيأظنولأقبلى،منبهاأسمغلمالتيالقمتةبنقلوعدئهمنزلهمنخروجيقبلكعلأوقدالقصتة،إليئينقل

لكلوبالتاليالفلسطينيئ،!لادريسوعديعلىللحفاظهوائمابهآقومكاركلالفلسطينتةللقضئةنمصمتفزشبذالآنوآناجينيرودي

،الفلسطينتينا

ئخيرذناظرئكآمامالمشهذتصورتآتذيتأكذأنيريدوكأئه!نثاآجزا-يعيدمعك،يحقلهاوقتايمضيكارلوسرممالقمئةتنتهيلا

مختلفةبصورصطريفناامتلأتفقد،حينهالبنانفيالنيابئةالانتخاباتشفيرعلىكناول!ئنابالنضالإ/لأتتحفقلاالتيالعدالةعن

مزمرلثئخيناعنأجنبئآئخبركيفأللمصيبةياحاضرهموماضيدهمعنكارلوس!،عنمميسآلنيدومامبتسمينلمرلثثحينالأحجاما

الإسرائيليينثمالسوربينثتمالإسرانيليينمعالحازةالمصافحاقيأصحتاب!منوالمجازر،السوابقأصحابمنأو،الملياراتأصحاب

حالنخاعحتىاليسارفيكارلوسيالكأقولماذا5مجذذافالسورئين

أفانقاشر.بلادانقالسلطتهنخضغأن،وأفيأنا،عليناوكانمتسفطاكانأبيلأ!يسارئآصرثفرويديشئرحهيسارئيي"سبدث

تكنلم،هنامنبينناالجسدفيالصراعإلىالأمزووصل،سلطتهأقاومفبدأثكبرث،أنإلىيضربنيفكانأعترضركنثعندما

لقدوالتسفط.الظلمبمقاومةالشعورهذامنانطلاقايساريآصرث.الحيئأوالمدرسةفيولاالبيتفيلأآبذا،جئدةبالسلطةعلأقتي

العالم"إلىالبيتمنالسلطةمقاومةنقلث

هذا"طبغهعانيثوقدالسلطة-الأبليقتلدائقاالتمزدإلىيحتاجهناومن،الأبقتلمشكلئهكانت،جانبيإلىالماشيهذاإذن،

علىوكان"كارلوسيقتنغلمشعبئةبناياتبينالرصيفمركونةءعلىاللبنانيئملألةءعسكرئةءللجيشتصويرعنأتنيهأنحاولثفعبتا

وانتهى؟الشارعفيالجميعأماممعروضةعلسرئةآلئاتتصويرمنعمنطقصفيأفيحق.

مشغولأوكنثسيزنا،تابعناملولجندفيأنظارتحتعنوةالتقطهمابصورتين4الجدا

جذوتهكارلوسئبقيوكيفوالمحاججة؟التفكيرعنتجئئثلماذا:زائريمنأكثزبنفسي

متوفدة؟
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قضئةخدمةفيأضغه.رسوميفيأعكشهتئمومن،أغذيهمنهالكثيزعندي.."الغضب

سعيدمنأكثزسأكونلكئنيفاعلأ.تبقينيليطاقةآعكشهاجتماعئةأوسياسئة

نأمئييستحؤماالعالمهذافييعذلمأئهسيعنيفذلل،غضبيآخسرحينلخسارته

كاا"!اشتاحشعن!أت!!فأغخسص



/1؟؟،يد!:-ع!ك!!،-دأ!ع
آ!!!،حظ،أ،س*!،!*!1ص!!!ئأ،بر

أ+!ع!با؟7!ع؟أ+تملاأ- !حمط!-!س!*لم؟!ر!ا

،حورلم

أ!!كم!!ا!أثبم!؟
لم

-!علأ
!*!!

!!!ف!%!

!ج!3-ل!!شز؟ت!ح!ننه!خ؟بز!!خ!خبن-فئبر!شاذ+ك!أأر!به!ا
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أ-ا-4برغ؟إقي!،-،؟حمح

-؟؟غلىبزىبرصأ!!جمعأ1!!و

!!!عبر7ءأ؟أ،أأأالا

1ش-،)دلمبز؟+11أ!!كاحم!ص!

!إ؟ض!ب!ا؟د!*-(9رز/لم%أأ%أأجميم!،يرس-أ

-2ضحييم+-+-؟ط*!أ---1ا3لأإ-دمة+-ت+--!--

*-.+-؟:7.-!؟----!-----!

!+!-إ-؟طد!-)ثكنيك!ض+س--!3!!"!-!+!+ف3+
!بم؟خمالي؟+-لم----.(!7ء7!أ

!7!كحطلا-شش-ظ3+9جص-لأخث:ء

ءحم!)!ة!وو

ا!عخدارراخثتتف؟-أخم!ث!أثخنسكيلت!أررئ!-أفيثحزاشكق

حلمءمتطزفيرمنأكثزليسوهذا.استثناءاتبلاالعالمفي4العديشوذأنيعنيفهذاالأزليئ:غضبهعنيتوففأنمعنىأعر!نعم،

.وحدهالفقيرةالأحياءفيعاشالذي،الوحيدالكبيرإلطفللهذا

كنث؟حياتيفيأثرثوحدتي.مباشرةالولادةبعدماتاوأختيأخي.ثلاثةأصلمنالحياةقيدعلىبقيالذيالوحيذالولذ"كنث

فيوقتيأقضيوكنثالأميركثةباربارةهاناكارتونأفلاتممشاهذاالوقتمعظتمأمضيكنثالأصدقاء.منقفةإلأأعرفلاخجولأ

."حياتيفيمثيزاشيءلا.وأرسمالكرتونةأقلب"الفارغةالأدويةعلبعلى"مكانكلفيأرسئم"الرسم

لها.نفشهتذزالتيالإنسانتةوقضئة،عمرهقضثةعننبتعدأئنااعتبربلالشخصثة،حياتهعنأسئلتيمنتبزقهكارلوسئخصلم

المتبئي"الغربيئ"الفئانصورةفيها:-العربيئالجمهوزنحن-نضعهقدالتيالنمطئةالصورةمنإخراقيأحاولأنثيأمهمهأنحاولث

ضذيقفشخصيىأفيقبولورطةفييقعوالاحئى،معهميقفقنخصوصئاتيغرفواأنهناللناسأريدأنئيأخبرئه.لقضايانا

المشاركةلقبولةرفضيعنلهغئرثهناومنالعنصرئةعقذعندهزالتماجديدأوروبيئنازفيدعمءمنإلىحاجةفيفلسنا"إسرائيل

الهولوكوست.موضوغهاوكانصالإيرانيؤن،نطمهاالتيالكاريكاتيرمسابقةفي

شئهثوكماله.شعازاالدينئةداودنجمةيستخدمالإسرائيليئالجيشأنعنمسؤولأولسثالسامئة،معاداةبقضئةمعنئآ"للسث

هذهسأواصلبل،يوقفنيلاهذابالطبعاليهودا.ضذلطوفمعادءللسامئة،الطوف"القيامةتقومالنازفيبالعسكرفيالإسرائيليئالجندفي

يقتلونالتيأسلحتهمعنالدينيئالشعازهذافلينزعوا،يزعجهمالدينيئالموضوغكانوإذابالنازئينالتشئهعنفئميتوففواحتىالمقارنة

سياسئة.جغرافياقضئةهيوإثمااليهود،معهيفلسطينمشكلةآنأرىلالأئني،يوقفنيلنصراخهمفإن،جهتيمنأفا!الأطفالبها

المسابقةوجدثأناحستا،التعبير.حرئةبحخةأوروباكلعنهادافغثرسوئموهي،للإسلامالمسيئةالرسومفعلءعلىرذالمسابقةكانت

أفيتحترملافأوروبا"والمسلمينالعربضذالغربفيالمزدوجةالمعاييروعنالفلسطينئيز،ضذالجديدالهولوكولستعنللتعبيرمناسبة

الهولوكوست.لأنكزالإيرانئةالمسابقةفيأشارذلمأنا.فيهالحديثمجزذوتمنعيهودفي،شيءكنتحترملكئها،بالإسلامشي?مرتبط

أئهاإلأأوروبا،فياليهودمعاملةإساءةبتاريخءطويلءمنمرتبطةوالهولوكوست.*نورمانصديقييقولكماللنقاشموضوغاليسرفهذا

لخدمةبالهولوكوستالتلاعدثبالتحديد،هو،ناقشئهماالتاريخفيارئكبتالتيالمجازرمنالكثيرإلىدضافإليئ،بالنسبةأخرىمجزرة

حذاد(حئاوأيمنإدرشىسماحترجمة10،02،الآدابدار)بيروتالهولوكوستصناعةهوإليهالمشاروكتائه،يساريوناشطكاتبفنكنستيننورمان-*
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مالياشرءالهولوكوست،صناعةكتابهفينورمانأوضحهماوهذا"الصهاينة

مليوناعشرينالنازيونقتللقد،الهولوكوستعنالهوليوودئةالأفلامعشراتمعنى

!"الخصوصبهذاأفلاماأرىلالكئتيالسوفييتيئ،الاتحادمواطنيمن

المحميئالمدينةوسطمدخلإلىووصلنامشيتنا،فيالشعبئةالأزفةتخطيناقدكئا

نإيفكزوكآئه،بالسلاحمدخ!جندىكارلوسكوفئةفيحذقالعساكربعشرات

نفمفارقةوياجديد،منالإنكليزئةاللغةوأنقذئتاالتجارقيالوسط"رقيئ((لستيزكانت

وحدهماللغربئيزمسموخالفلسطينئينمعالعلنيئفالتعاطف

الشعبئةالأزفةاستهـوئهفقد"الفخمالمقهىهقعدعلىمرتاخاكارلوسيكنلم

يحدثلملطوفالشرفاتعلىالمتراخينالناسولامبالاة،باعتهاوصراخ،بأطفالها

السببكانورئما.فيهحياةلاأنولثنغزمفخرتها،دولئتاتعذهالذيالتجارفيالوسط

فيالفلسطينئينللأجئينالبذاويمخئمإلىالذهالثهوالأساسزيارتههد!أن

علىويرسمالمخئم،أطفالمعيلعبهناكليلتهأمضىقدوكاناللبنانيئ،الشمال

العالم:إلىسينقلهاالتيالحكاياوئجفع،جدرانه

هنادالأمزيحدثماورأيثفلسطينفيكنث.يصئدمنيالعالمعلىالمسيطز"الجبن

بالشيءتشئعرأنأكثرهوماهناكفلسطينفيحديثءوذيوإجراءبلديرزيارةمثلليس

فيئفتلونالناسرأيثعندماالقلقعليكويسيطزالخو!،يعتريذأنمثقهم،نفسه

أرىلأئنيبالأذىشتعرثالمسيطر،الرعدبليفؤصتفثليلىصديقتيمعوتحادثثغزة،

البيت"فيوكآئيأشعرمخئمص،فيكنثوكفما!معهمأكونأنيجبكانبعيدمن

يفدرالتيالوحيدةوهيجينيرو،ديريوفيالصغيرةشفتهإلىكارلوسسيعود

وسيكون.طفولتهفيوحذهكانكما،الشفةفيوحذهوسيكونتكاليفها.تحفلعلى

العالمئينالساسةوأخباز،فلسطينهأخبازعبزهيتابع،العالمعلىنافذتهالإنترنث

معنىيعرفلالأئه،بقرفانتخاباتناأخبازيتابعورئمابهميثقلاالذين

السلطةإلىهتلرأوصلثالتيالاعثرثةرأيمنيخافوهو.""الديمقراطئة

؟لطوفياتثقبفنلكن،

منويخاطرونيتظاهرونالذينبالناسأثقسياسيئأوقائدصبأفيالوثوقأستطيع"لا

لتموتأميركافيسهلةحياةتركثالتيكوريبراثتشليأثق.بالعدالةأحلامهمأجل

بالفلسطينئين،أثق.رفحفيأكاترييلرأالإسرائيلئة/الأميوكئةالجزافةجنازيرتحت

كنثلكئني.الرسمفياستمراريأسبابأحذإئهم.لهممفيذاأكونأنوأتمئى

وتحميهم"عنهمالرصاصنئوقفرسوميأنلوأتمئى

الساحةيملأونوالأولادالتجارفي،الوسطتملأالتيالمقاهيإلىيتوافدونالناسكان

العنيداليسارفيأحلامكلبالهوفيالمشهد،فييحذؤكارلوس.الفرحبضجيجهم

الأسئلةفيوأغرق،كارلوسفيأحذقوكنثوالكرامةوالاستشفاء،،العدالةفي

تتأكني.التي

كيف؟موبوءةإنفلونزاكأئهاعنهانحنتئعدحينفيقثقته،فلسطينتصيركيف

استهلاكئةديونفينحنتغرقحينفيمبدئئته،علىليحافظالعيششظفيتحذى

الخليجإلىيهاجزلمأو،لبنانفينجدلكيبقلملماذاحياتنا؟علىسلطاتالناتتركلا

؟فنرتاحمثفنا...وتكونبيننا،فتنشأالأسود،المالعنبحتا

بيرو!
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